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 المطلع القرآني..
 بسم الله الرحمن الرحيم

لِرَباِكَ وانَحرْ.  إِنّا أَعْطيَناكَ الكَوْثرَ . فصَلاِ  ﴿
 ﴾ إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأبَْتَر 
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 الإهداء..

 

 إلى شُيُوخي الَأفَاضِل..
 بقَيَّةِ السَّلَف..

 وأمثلةِ الطريقِ في الخلََف..
الجــَــدا الأعْلــــ   ))وإلى أحفــــالِإ الِإمَــــام صــــاحِب مِــــرْباط 

َِ مَدْرســـــــةِ حَْ ـــــــرمَوت  (( لآل أبي عَلـَـــــو  أحـــــــد أفــــــ ا
نتشرة في

ُ
  مشارقِ الأرضِ ومغاربها..الم

  َِ ـــفينةِ الـــ   ))وإلى الـــراَبفَي في التـاعَـــرىفِ علـــ   ـــا السَّ
 .. ((مَن ركَِبها نَََا ومَن تََلاف عنها هَلَك 

ُؤَلاف 
 الم
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 شاهد الحال..

 

ـــــــام  َ ـــــــامِع    ـــــــرْباطِ إِمَ  وصَـــــــاحِبُ مِ
 تَـفَــــــــــرَّعَ مِنْــــــــــُ  أَصْــــــــــلُ كُــــــــــلاِ إمــــــــــامِ  

 
 

 ثُ النَّــــــــــــــِ اِ ورَهْطــُــــــــــــ ُ أوُلئَِــــــــــــــكَ وُراا 
َْمِ للمُتَعـــــــــــــــــــــــامِي   وأَولالُإهُ بالـــــــــــــــــــــــرَّ
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 المدخل

وفي منطقــــة  ((عُمــــان))مــــن أرض ( 1)القديمـــة ((ظفــــار))هنـــاك في مدينــــة 
الهالإئـــة علـــ  مقربـــة مـــن ســـاحل الباـــر مَشـــهد الإمـــام الكبـــ   ((مِـــرْبَاط))

 . ((بصاحب مرباط))ن علي المعروف محمد ب
يـــترلإلإ علـــ  هـــ ا المشـــهد المبـــارك عشـــرات الـــزواار ســـواء مـــن أحفـــالإه 
وأحفالإ أحفالإه المنتشرين بعُمـان  أو مـن الوافـدين مـن أفاـا  الأرض  
ينظــرون إلى عمــق  ريــو الر ولــة في هــ ا الإمــام الجــامع بــفي نشــر العلــم 

وتأمــفي الصــالإر والــوارلإ فيمــا والآلإاب النبويــة وبــفي الاشــتغال بالتاــارة 
ن القرن السالإس الهار .  بفي ح رموت ومرباط إباا

تعـــال معـــي أيهـــا القـــارر ونحـــن علـــ  عصـــرِ قـــد انـــدثرت فيـــ  معـــا  
أولئــك الشــيوق في قلــوب الكثــ  مــن أبنــائهم  وانحصــر مــدلول الأوليــاء 
والصــــالحفي ضــــمن إطــــار معــــرفي َريــــب ومُريــــب  تو هــــ  فيــــ  ســــهام 

م لإلصــــاق الــــتهم الخطــــ ة كــــن أحــــبَّ أولئــــك الســــالإة الألسُــــن والأقــــلا

                                                           

ظفــار ))و الــ  لإفــن فيهــا صــاحب مــرباط  ((ظفــار القديمــة))تنقســم ظفــار إلى قســمفي   (1)
باسمــ   وتبعــد عــن القديمـــة   سميـــو وظي  بـُـأحــدثها أحمـــد بــن محمــد الحَ الــ   ((الجديــدة

 . ((العقد النبو ))كرحلتفي. اهـ 
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تـَعَلَّــق بهــم وهــم بــلا شــك أئمــة الــدين 
ُ
الأعــلام  وركــا طعُــن في عقيــدة الم

 ووُرَّاث سيد المرسلفي.
ُتَاَـرارِ ونـر  خطـر آ ره 

ولأننا نعيش ه ا الرىكـام العصـر  والتَقـوىلَ الم
بنــا أن نــنف  َ بــار الغفلــة عــن في ضــااا الخــداع الســر  والجهــر   رَ

أبنــاء وأحفــالإ هــؤلاء الر ــال  كــي يتعــرف كــل ابــن وحفيــد علــ  صــورة 
بـــة الطـــامعفي والكائـــدين   ـــداه وأبيـــ  مـــن حيـــي هـــي  لا مـــن حيـــي رَ

 والمتسلقفي عل  حساب آل بي  سيد المرسلفي.
وإَا كانــ  المراحــل المتلاحقــة في الأوطــان قــد أســهم  في الإَــراب 

اياة لتخــدم الاســتعمار والاســتهتار بقافلــة المعــارف عــن  الإ ــا الصــ
والاســـتثمار  و ـــب الغربيـــون والشـــرقيون منهـــا الفوائـــد  فـــ ن الحـــق هـــو 
الحـــق.. وللاـــق أهلـــون.. ولـــن ي ـــيع حـــقإ وراءَه مُطالــِـب وإن صَـــعُبَِ  
الظـــروفُ ونّءتِ المطالـــب.. وعلينـــا أن نســـتعيد الحـــق مشـــفوعا   لإلتـــ  

د لــــ  مكــــانّ  في زحمــــة علــــ  صــــفاات الأوراق إَا صــــعب علينــــا أن نَــــ
 الأبواق والأطواق.

ولــيل لنــا في هــ ه الاســتعالإة مــن حــقاِ نطالــب بــ  أو نســتثمره ضــد 
أحــد بعينــ   وإ ــا نســهم في معالجــة الجــرم النــازف ولْأمِ الجســد التــالف  
ـــد بالطـــارف  ويتعـــرف المخـــدوع علـــ  شخصـــيت   عســـ  أن يلاـــق التال
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ات   من خلال قول مولاه في محكم كتاب    أوُلئَِكَ الّـَِ ينَ هَـدَ  اللهُ ﴿وَ
تَدِهْ     وبالله التوفيق.﴾فبِهُداهُمُ اقـْ

 
 ميلاده ونشأته

  وحفـ  القـرآن العظـيم  ونشـ  في  (1)وُلِدَ الإمام محمد بن علـي بـترم
كنف والده المجاهد في َات الله نش ة  تتميز بالجدا مـن نعومـة الأظفـار  

الفريـق  الــ ين أنفقــوا نفــيل فوالـده ركــن  مــن أراكـفي الطريــق ومــن ســالإة 
العمـــر فيمـــا يليـــق  مثـــالهم إنفاقـــ   فهـــم صـــدور العلـــم والتربيـــة وشـــيوق 
الألإب والتزكيـــــة  مـــــا بـــــفي  ـــــالل قـــــرآن وتفســـــ  وحـــــديي وأصـــــول  

قـــربات الوتــدريل أو ح ــور تاعـــات وعبــالإات وأعمـــال الصــالحات و 
 مما عاش علي  سَالإةُ َلك العصر.
                                                           

السيد صالح الحامـد قـول المـؤرخفي  ولـد بـترم  قـال  ولسـ  ألإر   المؤرق ( أشكل عل  1)
هـ ؟ فهل وُلِدَ قبـل وـول العلـويفي إليهـا عـن بيـِ   551كيف يكون ه ا ووفات  سنة 

ُ ب ؟ إَ لا يصح أن يكـون لأن أمـ  علويـة النسـب  وهـي فاطمـة بنـ  الشـيو محمـد 
ا  مــن العلـويفي انتقـل  هلــ  عـن بيـ   بــ  إلى بـن علـي ابـن  ديــد  و  ينقـل أن أحـد
 .مئة  ترم قبل عام إحد  وعشرين وخمل

فالمستقرب أن الإمام صاحب مرباط ولد ببي   ب  ووـول مـع أبيـ  وعمـ  وبـ  
هـ  وأن الظاهر قولهم  ولد بترم  نّشئ عن وَهْمِ وسَـهْوِ  521عمومتهم إلى ترم سنة 

 .  (( رموت ريو ح)) 465 - 464. اهـ ص 
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يـة الـ  كـان عليهـا الآباء وهـم ولا يفوت عل  الناشئ ملاحظـة  الجدا
يجمعـــون بــــفي طــــرفي الــــدين والــــدنيا علـــ  قواعــــد العلــــم والعمــــل  فكمــــا 
يعطــــون العلــــوم والمجــــالل حقَّهــــا فلهــــم مــــن العمــــل اليــــدو  في الزراعــــة 
والكســب اليــومي مــا يــدفعون بــ  صــفةَ العِــوَزِ والحا ــةِ إلى مــا في أيــد  

 الناس.
ا  لإؤوبا  لوالـــــــده ومتعلمـــــــا  ملازمـــــــ ((صـــــــاحب مـــــــرباط))وهكـــــــ ا نشـــــــ  

ومســـتفيدا  مـــن وارتـــ  ومواقفـــ  وأســـاليب ق ـــائ  لمدربـــ   وزَ َّ بـــ  والـــده 
مبكــرا  إلى أح ــان الشــيوق الأكــابر الــ ين مــا  لــوا عليــ  بــل أن ــاوه 
وفتقــوا لَهاَتــَُ  بالفــتح البــاطن والظــاهر  ويــزول العاــب إَا نحــن نظــرنّ في 

في تكوين شخصـيت  بعـد والـده   هؤلاء الشيوق ال ين كان لهم الف ل 
 منهم 
 .(1)الشيو العلاامة سا  باف ل .1

                                                           

( هو شـيو الإسـلام في عصـره سـا  بـن ف ـل بـن عبـدالكرم باف ـل  وينتهـي نسـب  إلى 1)
ســـعد العشـــ ة ومـــ ح   وبع ـــهم ينســـب  إلى الأنصـــار  تتلمـــ  في ح ـــرموت وتَـــر  
بعلمائهـــا  ومـــنهم الإمـــام علـــي بـــن علـــو  خـــالع قســـم وتلميـــ ه  ـــ  بـــن عبـــد العظـــيم 

 الحاتمي.
ع في العلـوم الشـرعية والعقليـة والعربيـة  ورحـل مـن أ لهـا يمتاز الشيو سا  بالتوس

في العــراق حــواب أربعــفي عامــا   ولمــا عــالإ إلى ح ــرموت بــ ل وقتــ  لنشــر العلــم ونصــرة 
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 .( 1)الإمام سا  بن بصر  .2
                                                                                                                             

 الم هب الس   وألإخل إلى ح رموت مع  أحمالا  كث ة من كتب العلم.
ـــ  فلســـفة  شـــعرية  تـــدل عليهـــا قصـــيدت  )) والشـــيو ســـا  عـــا   نحريـــر  وشـــاعر  كبـــ   ل

 تزيد عل  مئة وثلاثفي بي  مطلعها وال    ((الفكرية
 هَنِيئــا  لــَكَ الحــَ ى الجزَيِــلُ مِــنَ الَأْ ــرِ 

 
 أَا فاَوِــَــــا  بَابَا  عَظِيمــــــا  مِــــــنَ الفِكْــــــرِ 

ووصفَ فيها عناصرَ الطبيعة من تالإ ومـاء ونّر ومعـالإن ونبـات وحيـوان وأ ـار   
-195أ ـــزاء منهـــا صـــفاة  ((ألإوار التـــاريو))  في وَ هــا  وقـــد ســـرلإ الســـيد الشـــاطر 

   وقد طبُع  حديثا في كتيب لطيف.197
والشيو سا  باف ل ل  المنة عل  أهل ترم بوضع قواعـد قـراءة أحـزاب الـتلاوة في 
مسا دها  ولازال ه ا الترتيب مستمرا  إلى اليوم في بع  المسا د  وقـد عـاش معـززا  

العلمـي بـفي أقرانـ  وطـال عمـره ممـا زالإ تعظـيم القـوم لـ   مكرما  لـ  موقعـ  الا تمـاعي و 
حتى لقب  بع هم بشيو الإسـلام  ولتلميـ ه القاضـي محمـد بـن علـي الظفـار  قصـيدة 

 يقول فيها 
 نَّلَ ابـــــــــنُ فَْ ـــــــــلِ في الف ـــــــــائلِ رتبـــــــــة  

 
ــــــــــــــــــورُِ     يَسْــــــــــــــــــتَطِعْها مُنْاِــــــــــــــــــد  أو مُغْ

ـــــــــلِ وإِعـــــــــرابُ الخليــــــــــ   فِقْـــــــــُ  ابـــــــــنِ إِلْإريِ
 

 حــــــو  سُــــــقراطُ والإســــــكندرُ  ـــــــلِ ومــــــا
 فبســــــــــــــاِ  سَــــــــــــــلِمَْ  شَــــــــــــــريِعَةُ أَحْمــَــــــــــــدِ  

 
ـــــــــــــــؤُولُإ قنَا ــَـــــــــــــا أو يَكْسِـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــا يَـ  عما

هــــ  ومـــن تلاميـــ ه الإمـــام ســـا  بـــن  581تـــوفي الشـــيو ســـا  باف ـــل بـــترم ســـنة  
 بصر  وصاحب مرباط  وألإرك الفقيُ  المقدمُ من حيات  سبع سنوات.

 بن بصـر  بـن عبـدالله ابـن أحمـد المهـا ر  نشـ  في بيئـة ( هو سا  بن بصر  بن عبدالله1)
علميـة بــترم  وحفـ  القــرآن العظـيم  واشــتغل بـدرس العلــوم مـن تفســ  وحـديي وفقــ  
وأصــول  ورحــل في ســبيل العلــم إلى الــيمن والحاــاز  وتَــر  في العلــوم  تقــان    عــالإ 
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 .( 1)الشيو العلامة علي بن إبراهيم الخطيب .3
بـــرز الإمـــام محمـــد بـــن علـــي مبكـــرا  في التصـــدر  وأتـــع النـــاس علـــ  
صــلاح  وتقــواه  وأُشِــ  إليــ  بالبنــان  وســعْ  إليــ  الركبــان مــن أفاــا  

 لأخ  العلوم والتبرك والاستاازة. الأرض
فقــال  كــان إمامــا  متقنــا   ((َــرر البهــاء ال ــو ))كَتَــبَ عنــ  صــاحبُ 

 . (2)متفننا  في تيع العلوم واحد عصره في العلم والعمل
وانتفع ب  تلة من أهل عصره  ومنهم ولداه علو  وعبدالله  وانتفع 

يـ  المقـدم  والقاضـي ب  الشيو العلامة علي بن أحمد بامـروان شـيو الفق
أحمـــد بـــن محمـــد باعيســـ   والشـــيو علـــي بـــن محمـــد الخطيـــب المعـــروف 
                                                                                                                             

  القـرآن  وانتعشـ  بـ  إلى ترم ونشر بها العلوم  و عل يـرو  الأسـانيد العاليـة وتفسـ
ح ــرموت  وقصـــده المريـــدون مـــن كـــل فـــ   وتَـــر  بـــ  الكثـــ  كالشـــيو محمـــد بـــن أبي 
الحــِـبا والشـــيو علـــي بـــن أحمـــد بامـــروان والقاضـــي أحمـــد باعيســـ  والشـــيو علـــي محمـــد 

 ولإفن بها.هـ 604الخطيب والإمام الفقي  المقدم  وقد مات الإمام سا  بترم سنة 

كَــره ( هــو الشــيو علــي بــن 1)  ــ  بــن إبــراهيم بــن علــي الخطيــب  ويرتفــع نســب  علــ  مــا 
إلى أحمد بن عبالإ الحم   الصاابي الجليـل رضـي الله عنـ   عـرف  ((الجوهر الشفاف))

بالزهــد والــورع والصــلام مــع نصــيب وافــر مــن العلــم المقــرون بالعمــل  تــوفي بــترم ليلــة 
 ((الجــوهر الشــفاف))يط. اهـــ هـــ ولإفــن في مقــبرة الفُــرَ  609ربيــع أول ســنة  24الجمعــة 

(1  60. ) 

 بتصرف . 130ص ((الغرر)) (2)
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  ومن ظفار أخ  عن  الشيو محمد بن علي الملقـب  ((بصاحب الوعل))
والشــيو علــي بــن عبــدالله الظفــار   ((صــاحب الشــار))بســعد بــن علــي 

 وَ هم من أهل عصره.
 

 اعتناؤه بالزراعة والتجارة

علــي مياـالا  إلى العمــل راَبــا  في طلــب الحــلال  كـان الإمــام محمــد بــن
مشاعا  عل  اسـتخرا  كنـوز الأرض بالفلاحـة كتشـايع  طـلاب العلـم 
عل  استخرا  كنوز العلم بالمطالعة والمدارسة  وله ا كـان لإائـم الـ هاب 

ومعـــ  أهلـــ  وأولالإه  وهنـــاك يشـــرف بنفســـ  علـــ   (1)((بيـــ   بـــ ))إلى 
لبقــول  نواعهــا  وأخــ  يوســع أعمــال َــراس النخيــل وزراعــة الحبــوب وا

الزراعة ويستوعب الأالإ  العاملة لتستفيد من العمل وتنال نصيبا  مـن 
الثمــر  وكــان يعتــ  بالمواســم الزراعيــة ويرتــب المخــازن لاســتيعاب الثمــر 

ممـا أسـهم في كثـرة محاصـيل   ((بي   ب ))أو في  ((ترم))والحبوب سواء في 
عنــد  ((بيــ   بــ ))أنــ  إَا عــزم مــن تــرم إلى في العــام الواحــد  وقــد ورلإ 

                                                           

قرية زراعية صغ ة تبعد عن ترم كسافة ثلاثة أميال تقريبـا  كـان أول مـن  ((بيُ   ب ِ ))( 1)
 عمل فيها الإمام علو  بن عبيدالله بن أحمد المها ر   توالى عليها أبناؤه وأحفالإه.
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مخازنــــ  مــــن بقــــاا  (1) ــــيء موســــم الخريــــف تقــــوم النســــاء بكــــنل وقــــم
الحبــــوب فياتمــــع مــــن الطعــــام المنبــــوَ مــــن أربعــــفي إلى  ــــانفي قهــــاولا   

 .(2)والقهاول نحو من عشرة أمدالإ كد الرسول صل  الله علي  وسلم
الأطعمــة والحبــوب وَ هــا   واشــتغل إلى  انــب الزراعــة بالتاــارة في

حيــي اعتــالإ الســفر منــ  (  ظفــار –ح ــرموت ) وخاصــة علــ  طريــق 
لغـــــرض نشـــــر الـــــدعوة وللاســـــتامام  ((ظفـــــار))بدايـــــة أمـــــره إلى  ســـــاحل 

والراحة    باشر التاارة وحمل الب ـائع  وقـد ذخـ  معـ  أولالإه ومحبيـ  
فـــ  شـــهورا  عديـــدة حـــتى اشـــتهر هنـــاك وعر  ((ظفـــار))ويمكـــي في نـــواحي 

الخــــاص والعــــام  وكـــــان لــــ  ف ــــل انتشـــــار المــــ هب الشـــــافعي في أرض 
 ــاب خَفارَتــَ   ((ظفــار))و ((المهــرة))وصــارت قبائــل   (3)ومــا حولهــا ((المهــرة))

 ((بيـ   بـ ))وتطيع لأمره  واعتالإت قوافل التاارة الحـط والترحـال مـن 
أن وــ  حمايتــ   لا يســتطيع أحــد مــن البــدو أو العســاكر  ((ظفــار ))إلى 

 يخفر َمت  أو يخون عهده أو يؤَ   اره. 
 ـــالل علميـــة وفتـــاو  شـــرعية وهيبـــة روحيـــة   ((ظفـــار))وكـــان لـــ  في 

                                                           

 ( أ   كنل وتنظيف .1)

 .354ص  ((الغرر))( و58  1) ((الجوهر الشفاف))  (2)

 (.162  1للسيد محمد بن أحمد الشاطر  ) ((ألإوار التاريو الح رمي))( 3)
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الســـنية بعـــد أن كـــان أهلهـــا مـــن الخـــوار   العقيـــدة  ((ظفـــار))وألإخـــل إلى 
وقــد اســتطاع أن يقُــنعهم ك هبــ  و ــول عقائــدهم إلى أهــل الســنة كمــا 

انــب مقتــدا  اــده المهــا ر  فكــان في هــ ا الج  (1)هــو حــال ح ــرموت
  فالإمــــام المهــــا ر ألإخــــل ونشــــر مــــ هب ((الألإوار))قــــال الشــــاطر  في 

الإمـــام الشـــافعي ، ـــرموت  وصـــاحب مـــرباط نشـــره في ظفـــار  وكمـــا 
ها ر صـاحب مـرباط مـن قد ها ر الأول من البصرة إلى ح رموت ف

ح رموت إلى ظفار  كما قام بنفل الـدور الـ   قـام بـ  المهـا ر عنـد 
دوم  إلى ح رموت من إخمالإ الفـ  بـفي الطوائـف والمـ اهب والأخـ  ق

  وكان مُسـتـَقَرىهُ (2)بزمام الأمر حتى انقالإت ل  الجماعات المخالفة كلها
اع صيت   .(3)الدائم في أرض ظفار كرباط  وفيها اشتهر أمره وَ

 كرمه وسخاؤه

ــــاَق  ــــة ظهــــوره بالكــــرم الب اشــــتهر الإمــــام محمــــد بــــن علــــي منــــ  بداي
السخاء وكثرة الإنفـاق في أو ـ  الـبر والخـ   حـتى صـار العـوام يبـالغون و 

في وصــف حالــ  حيــي قيــل  إنــ  كـــان ينفــق علــ  أهــل مئــة بيــ  مـــن 
                                                           

 ( المر ع السابق.1)

 (.193  1( المر ع السابق )2)

كَـــار والحـــزوب والمجــــالل   ((مـــرباط))( ونقـــل إلى 3) كثـــ ا  مــــن عـــالإات وتراتيـــب تــــرم في الأ
 ألإعية المناسبات وَ  َلك. وأورالإ الصلوات و 
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الجــنا ف ــلا  عــن الإنــل  وفي روايــة  علــ  أهــل مئــة وعشــرين بيتــا   وأاا   
 .كان  صاة الخبر فالأمر يدل عل  سعةِ في النفقة وسعةِ في الحال

الجـوهر ))ك أي ـا  مـا أورلإه عـن كثـرة أضـياف  صـاحب ويدل علـ  َلـ
بقولـــ   كـــان الشـــيو محمـــد بـــن علـــي رضـــي الله عنهمـــا ينفـــق  ((الشـــفاف

عل  خلقِ كثِ   فمات مَياِ   فقال لأهل   اصنعوا طعاما  لأهـل الميـ   
  فقــــال الشــــيو  اتعــــوا (1)قــــالوا  مــــا عنــــدنّ طعــــام ولا لإقيــــق ولا رهــــي

 .التخام  واخبزوها
من لإقيق ال رة المعاون في كل واحـد  ((الرهي))ا يبقون في أواني وكانو 

وتعهـا تَـام  ليخماـر بـ  الفطـ  الـ    ((التخمـورة))شيئا  يس ا  يسـمون  
ي ــعون  فيهــا  قــال  فامعــوا التخــام  وخبزوهــا فمــ ت لهــم مــن َلــك 

 .( 2) سبع  فان خبز
  ((الغرر))قال في  صاحب 

ــــــلِ حَــــــوَ  شَــــــرَفيَْ َ ْــــــدِ بعِ   قْــــــدِ مُفَصَّ
 

 إمـــــــــام  نَيــــــــــب  في العلــــــــــومِ مُعَظَّــــــــــم  
ــــــــــــي  هَابــَــــــــــةِ مُعْتَلِ

َ
يــــــــــــد  بالم   َِيــــــــــــد  حمَِ

 
َُو سَـــــــخاءِ وِ َّـــــــةِ   رَؤُوف  عَطــُـــــوف  

ـــــــلِ   ـــــــعْ تَـفَ ى ـــــــمِ و ـــــــاهِ حَـــــــازهَُ مَ  وعِلْ
 

َُو  ــــــــــيم  سَــــــــــخِيإ عــــــــــاِ    ـــــــــــز حَلِ  اهَةِ ن
 

                                                           

 ( الرهي  عاينة الحب المطاون.1)

 ( .57  1) ((الجوهر الشفاف))( 2)
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ــــــــــي ــــــــــنَ الإنعــــــــــامِ بالِله مُمتَْلِ ــــــــــدِ مِ  مَزيِ
 

 يــــــف  شــــــاكِر  ربََّــــــُ  علــــــ شَــــــريِف  مُنِ 
 فقال  ((الميمياة))ووصف  الإمام الحدالإ في  

 وصَـــــــــاحِبُ مِـــــــــرْبَاطِ إمـــــــــام  َ ـــــــــامِع  
 

 تَـفَـــــــــــرَّعَ مِنْـــــــــــُ  أَصْـــــــــــلُ كُـــــــــــلاِ إِمـــــــــــامِ 
 أوُلئَـِــــــــــــــكَ وُرَّاثُ النَّـــــــــــــــِ اِ ورَهْطــُــــــــــــــ ُ  

 
َْمِ للمُتَعـــــــــــــــــــــــــامِي ـــــــــــــــــــــــــرَّ  وأوَْلالُإهُ بال

  
 حاله ومقامهم لوصف التراج

ــنَّنَ أ صــاابُ الــترا م في وصــف صــاحب مــرباط  ممــا يــدل علــ  تَـفَ
بقولـ    ((َرر البهـاء ال ـو ))علوا مقام  وسُمو حال   فقد وصف  مؤلف 

هـو الإمــام القــدوة  الفقيــ  الشــيو الصــفوة  الكبــ  العــارف الشــه   َو 
الكرامــــــات البــــــاهرة  والآات الزاهــــــرة  والبركــــــات الغــــــامرة  والمقامــــــات 

 . (1)سنية  قطب الأحوال  أسد أسولإ الر الالعلية  والأحوال ال
 فقال  ((الغرر))وفي موقع آخر وصف  أي ا  صاحب 

ام  ــامع أشــتات الف ــائل ومتفرقا ــا  شــيو المشــايو  الســيد ال ــرَ
الأعـــلام  ويتيمـــة عقـــد العلمـــاء الأفاضـــل مـــن الأنّم  مـــربي الســـالكفي  

الســـبق قـــدوة المريـــدين  شـــيو الإســـلام  عمـــدة الكـــرام  حـــائز قصـــبات 
علــ  الإطــلاق  ســابق الف ــلاء في مرحلــة الســباق  راقــي َر  المعــاب 
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عي   بالاتفاق  ،ر الجولإ كث  الإنفاق  السخيا الأر ي  الناريـر اللـوَ
َو المحـــــاس الكوامـــــل  الهمـــــام العامـــــل  أحـــــد العـــــارففي وكمـــــل الأوليـــــاء 
الأماثــــل  الجــــد الكامــــل  َو الأصــــالة العريقــــة والدقيقــــة  أحــــد علمــــاء 

لطريــــق ومشــــايو الحقيقــــة  الســــالك لمقامــــات الــــدين  المقتــــد  بســــيد ا
المرســلفي.. إلى أن قــال  كــان إمامــا  متقنــا  متفننــا  في تيــع العلــوم واحــد 
عصره في العلـم والعمـل  وحيـد وقتـ  في الزهـد والـورع والصـلام وصـفاء 

ـــز العبــالإة  قَصــده الطلبــة للاســتفالإة مــن كــل مكــان  لأنــ  ك ها الــدففي ن
فيدين  ف نـــــ  في العلـــــوم ،ـــــر زاخـــــر  وهـــــو لكـــــل منكـــــر مزيــــــل للمســـــت
ف آمـر  مـن رآه وشـاهده ألإهــش عقلـ   ـلال محاسـن  الباهيــة  وبالمعـرو 

وحَــ ََّ لبَُّــ  بكمــال أحوالــ  الزاهيــة  ولــ  هيبــة تلــوم علــ  محيــاه وشــوارق 
بهاــة الجمــال تزهــر منــ  علــ  الجبــاه  ولــ  الصــي  الحســن والجــاه عنــد 
الخــاص والعــام  وســواطع الحســن والجمــال مطبوعــة فيــ  ومقرونــة  بالرأفــة 

ــــــوك والإف ــــــال  وع ــــــ  المل ــــــ   وكان ــــــة مســــــندة  إلي ــــــوم المعــــــارف الرباني ل
وو الجبريــة والســطوة تَافــ   وكــان لــ  الجــاه الوســيع  والســلاطفي  ابــ   وَ
والصي  الجامع الرفيع  ول  القبـول التـام عنـد الخـاص والعـام  وانتشـرت 
علومــ  وأخبــاره اهــات الــيمن وح ــرموت وظفــار انتشــارا طبــق الآفــاق 

ََوُوا معرفــةِ  مــةِ وكــرمِ وزهــالإة  منهــا  وتَــر  بــ  أئمــة    ســالإة أعــلام قــالإة 
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وعلــوا لإر ــات وإفــالإة  وكــان رضــي الله عنــ  في الجــولإ والســخاء خَِ ــماا  
يثا  ماطرا   وفي المعارف والأحوال والمقامات سا،ا  ماهرا .  زاخرا  وَ

 
 أسرة صاحب مرباط وأحفاده

أخيـ  حسـفي وأم  ((صـاحب مـرباط))أن أم  131ص ((الغرر)) اء في 
 هي الشريفة فاطمة بن  الشيو محمد بن علي ابن  ديد.

 وأما َرية صاحب مرباط فهم 
 ( علوي بن محمد صاحب مرباط: 1)

كـان  ـوالإا  سـخيا  عارفـا  عالمـا  مسـتقيما  شـافعيا  أشـعرا   تـوفي ببلــدة 
  (1)هـ  وخلف ثلاثة من الأولالإ هم 613ترم سنة 
صــــوف بــــترم قبــــل الفقيــــ    وهــــو أول متأحمددددد بددددن علددددوي .1

كَـره ابـن حسـان في      (( ريخـ ))المقدم  تـوفي قبلـ  بقليـل  و
يخلــف إلا بنتــا  هــي الشــيخة العارفــة بالله أم الشــيوق فاطمــة 
بـــن أحمـــد  وهـــي أم الشـــيو علـــي والشـــيو عبـــدالله باعلـــو   

مــن  650مئــة  تــوفي الشــيو أحمــد في عشــر الخمســفي وســ 

                                                           

  وكانـــ  وفـــاة الشـــيو علـــو  بـــن محمـــد بـــترم يـــوم الاثنـــفي لأربـــع  134ص  ((الغـــرر))( 1)
 هـ . 613خل  من َ  القعدة سنة 
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 ن أحمد بامروان.الهارة  وتفق  بالفقي  علي ب
بالهنــد  َو  ((بــرو ))  لــ  َريــة بــبلالإ  عبددداكلب بددن علددوي .2

    ويقـال (1)س ة حميـدة مرضـية    يعُـرف شـيء  عـن وفاتـ 
ن مركبــا  نفــاه الــريح إلى الهنــد وهــو عائــد  مــن الحــ   وهنــاك إ

 ظهر صيت  وعلا أمره وتزو  وأنَب.
يقة  زاهد    حائز الف ل وسلوك الطر عبدالرحمن بن علوي .3

للغزاب من منقولات  أو مـن  ((الوسيط))ورع  فقي    كان كتاب 
محفوظاتـــ   أعقـــب ابنـــا اسمـــ  أحمـــد  ووُصِـــفَ أحمـــدُ بتاقيـــق 

ــــ  كتــــب الغــــزاب وأبي إســــااق  ((الــــو يز)) وحفظــــ   ومقروءات
وعلـي الش از   قرأهُنَّ عل  الفقي  عبدالرحمن بن أبي عبيـد 

   المقدم. بن أبي مروان والفقيبن أحمد 
 ( عبدالله بن الإمام محمد صاحب مرباط: 2)

كَـره الإمـام محمـد  الإمام المحدث الرحلة العا  العامـل وحيـد عصـره  
بــن علــي القَلْعِــي في إ ــازة لــ  يعقبــ  الإمــام الشــيو أبوالقاســم بــن فــارس 

  إن الشـريف  (( ـامع الترمـ  ))بن ماضي مكتوبـة في الجـزء الأول مـن 
ــــن ماضــــي ــــ   وهــــ ه صــــور ا  يقــــرأ واب   - ــــازةأ   الإ–يســــمع بقراءت
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ـــ هَ. وكَتـَبـَـُ  محمـــد بـــن علـــي  أ ــزتُ لهمـــا  ـــامعَ أبي عيســ  الترمـــ   وَ
لك سنة   (1)هــ علـ  صـاحبها أف ـل الصـلاة والسـلام 575القلعي  وَ

 . 
 ( علي ابن الإمام محمد صاحب مرباط:3)

  ســــلك طريــــق والــــده  وحــــ ا حــــ وه  وهــــو أبوالفقيــــ  المقــــدم وراعيــــ
 توفي بترم .  ومؤلإب 

 ( أحمد ابن الإمام محمد صاحب مرباط:4)
مــن العلمــاء العــاملفي    يعقــب ســو  بنــ  هــي الشــيخة زينــب أم 

شــــوال ســــنة  12الفقــــراء وزو ــــة الفقيــــ  المقــــدم وأم أولالإه  توفيــــ  
 .  (2)هـ 699

 
 الإمام محمد بن علي في ظفار

ار القديمة سـنة نيـف توفي الإمام محمد بن علي كدينة مرباط من ظف
وكـــان بهـــا مســـكن ومقـــام مشـــهولإ   (3)مئـــة مـــن الهاـــرة وســـتفي وخمـــل

                                                           

 . 133المصدر السابق ص( 1)
 . 131المصدر السابق ص( 2)
 هـ .  556بسنة  ((الألإوار))( حقق وفات  السيد محمد بن أحمد الشاطر  في 3)
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كَر محمولإ  لما أظهره الله عل  يدي  من الخ ات الجمة والمنـافع  وموقع و
الخاصـــــة والعامـــــة مـــــع حســـــن ســـــ ة واســـــتقامة ســـــلوك وورع حـــــا ز في 
 المعـــاملات التااريـــة  وصـــدق في الأخـــ  بالعـــزائم حـــتى أظهـــر الله علـــ 
يديــ  الكرامــات  وهابــ  الخــاص والعــام  مــع طــول باع في العلــم وصــبر 
عظــيم في نشــره بالحكمــة والموعظــة الحســنة  حــتى تألــف قلــوب البالإيــة  

 وتأثروا بكرم أخلاق  وعظيم إنفاق  وحسن صمت  وثبات مواقف .
ولهـــ ا كـــان لوفاتـــ  بيـــنهم أثـــر  عظـــيم   ونفـــع  عمـــيم   حيـــي اســـت نل 

لمتعلقـون  وَ ـدَّلَإ ضـرَ   بيـنهم مـا كـان ينشـره مـن العلـم كقام  المحبون وا
والـــدعوة إلى الله بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة  بـــترلإلإ تلاميـــ ه والآخـــ ين 
عن  و يء الزائرين مرة بعد مرة  حتى صار مدفن  أحد المعا  البارزة في 

 بلدة ظفار.
في والمعلـــوم أن الر ـــال الصـــالحفي الـــ ين كانـــ  لهـــم بصـــمات  مـــؤثرة  

ات ارتبــــاط بالشــــريعة والإســــلام خصوصــــا  -حيــــا م  تظــــل آ رهــــم  -وَ
ــــة الســــليمة  ــــال َات الرؤي ــــربط الأ ي ومشــــاهدهم عــــاملا  روحياــــا  قـَـــوِاا  ل
الواعيــــة كــــدلول هــــ ه العلاقــــة شــــرعا  بالإيمــــان  وتقويتــــ  في الإحســــاس 

 الإنساني.
ــــ  و ــــالل  ــــن علــــي حياــــا  ب كرات وفي مــــرباط لا زال الإمــــام محمــــد ب
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قلـــوب الآلاف مـــن الأ يـــال المتلاحقـــة علـــ  تـــ كر    ـــرات   و لفـــح
مواقفـــ  وإشـــاعة آلإابـــ  وأخلاقـــ  وصـــفات  العاليـــة  بـــل وبقـــي هـــ ا العلـــم 
الخالــد ســببا  مــن أســباب الارتبــاط الــولإ  بــفي شــعوب المنطقــة وبــداو ا 
مــن  هــة  وســببا  مــن أســباب توثيــق العــر  بــفي و ئــق التــاريو اليمــ  

حـ و الأوائـل في  واقاظ الهمم لد  المت خرين كـي  تـ وإي  ( 1)والعماني
شمول الت ث  العلمي والعملـي  وإشـاعة مبـدأ السـلام والرحمـة والمحبـة بـفي 

 الشعوب لإون الحا ة للقوة واستعمال السلام والحروب.
فـــ اَ  في مواقـــف ر الـــ  الأ ةيـــة ممثلـــإن ق ـــية المعرفـــة العلميـــة التاريخ

يـــة  ســـلوب المعرفـــة المعاصـــرة المقياـــدة بالشـــرع ئاوإعـــالإة هـــ ه المعرفـــة القر 
الإســــــلامي المحــــــ  الخـــــــالي مــــــن شــــــوائب التَّسْـــــــيِيل أعظــــــم وســـــــيلة 
ُنَظاِمَــةِ حَقِيقَــةَ 

للمســلمفي خصوصــا  ولننســانية عمومــا  لمعرفــة النورانيــة الم
 الحياةِ مالإة وروحا .

                                                           

( إلى هــــ ه المســــ لة 192  1) ((الألإوار))( أشــــار الســــيد محمــــد بــــن أحمــــد الشــــاطر  في 1)
وهــو في  ((بيــ   بــ ))بقولــ    وقــد قــدمنا أن القوافــل تســ  في خفارتــ  حــفي تمــر عليــ  

لبلــــد المســــماة بالعلويــــة حــــتى تصــــل ظفــــار  ويقــــوم بــــدوره في وســــفي العلاقــــات بــــفي ا
نسـبة إلى بــ  مَنْاَوِيـِ  مــن ســلاطفي –الـدولتفي الراشــدية بـداخل ح ــرموت والمناويــة 

ل  أثر في وسـفي الأحـوال كان مما   ((المهرة))ببلالإ  -وظيبُ ظفار في َلك العهد قبل الحَ 
 في البلدين . 
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لعـا  إلاا وما آ رُ ومشاهدُ أولياءِ اِلله وشـهداءِ الفتـوم الإسـلامية في ا
َ   بفياِ  وواضح  له ا المدلول المعـرفي الـواعي  وكـ لك مشـاهد ومراقـد   و
آل البيــ  ومــن ســار في لإربهــم صــدقا  وإيمــانّ  كوعــولإات الحــق ســباان   
ف ن ه ا كل  إَا أُحسن استغلال  في وديد وشا   م الأ يال الملوثة 

الجــامع بــفي شــرف بعفــن الح ــارة المجــدلإة سيُسْــهِمُ في صــناعة الإنســان 
الاتصــــال بالصــــالحفي ومــــواقفهم وبــــفي الحيــــاة العصــــرية و را ــــا العلميــــة 

 والعملية.
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